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القبائل العربية في تركيا
“لا تقلقــي أنــا عثمــاني مــن مــاردين، أفهــم القــرآن وأعــرف العربيــة” هــذه كــانت إجابــة ســائق التــاكسي
الـتركي عنـدما شاهـد صـدمتي وهـو يسـألني باللغـة العربيـة: يمين أم يسـار؟ ثم أخـبرني باللغـة العربيـة
المطعّمــة باللكنــة التركيــة بأن أصــوله تعــود إلى قبائــل عربيــة في جنــوب تركيــا، لكنــه يعمــل في إســطنبول
باحثًــا عــن رزقــه، مثــل الكثير مــن أبنــاء القبائــل العربيــة المنتشريــن في الولايــات التركيــة – كمــا يقــول –

ويعملون بالدوائر الحكومية والأمن والشرطة وأيضًا بمهن مختلفة أخرى.

من هنا بدأت رحلة البحث عن حقيقة القبائل العربية في تركيا، والتعرف على أصولها ومآلاتها إلى
ــذ آلاف الســنين، نجد أن ــا الحــاضر، فلو عــدنا إلى حقيقــة التكــوين العــرقي في المجتمــع الــتركي من وقتن
العنصر التركي يشكل نحو ثلثي السكان، يليه بالمرتبة الثانية الأكراد، ثم العرب، عدا عن وجود أقليات
قوميـة ودينيـة أخـرى أهمهـا الأرمـن واليونـانيين واليهـود، بالإضافـة إلى وجـود أقليـات طائفيـة أبرزهـا

الأقلية العلوية.

الوجود العربي في تركيا
يبًـا، وذلـك سـجّل التـاريخ وجـود العـرب في تركيـا في عصر مـا قبـل الإسلام، أي سـنة  ميلاديـة تقر
عندما بدأت الهجرات العربية من أرض الجزيرة العربية نحو العراق وبلاد الشام وامتدت إلى تركيا،
وقـد كـوّنت تلـك القبائـل العربيـة مسـتقرًا لهـا في الأراضي التركيـة، وذلـك بتشكيـل حـدود خاصـة تتبـع
توزيعهم القبلي، وسُميت كل منطقة بالقبيلة التي استوطنتها، وتمتد تلك المناطق من منابع نهري

دجلة والفرات إلى التقائهما بالقرب من البصرة العراقية.
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ية التركية كثر تأطيرًا بعد ضعف الدولة العثمانية وزوالها، ثم تأسيس الجمهور وقد غدا هذا الانتشار أ
ية التركية. وما تبعها من التزامات بسبب تغيرات سياسية وجغرافية على الحدود السور

ية اتفاقيات ترسيم الحدود التركية السور
يـة التركيـة في فـترة مـا بين الحربين” للبـاحث في التـاريخ الاجتمـاعي في مقـال “تبـدلات الحـدود السور
والسياسي السوري مهند الكاطع، أوضح أن ترسيم الحدود بدأ من خلال اتفاقية سيفر (Sevr) التي
تــم توقيعهــا في  أغســطس/آب ، وهــي أول اتفاقيــة يوقعها الجــانب الــتركي بشــأن مســألة

يا. تعيين الحدود مع سور

الــذي يهمنــا مــن الاتفاقيــة ضمن هــذا الســياق، أن الحــدود التركيــة الجديــدة ضمّنــت تبعيــة كــل مــن
الإســكندرونة وكامل كيليكــا وكلــس وبيره جك وعينتــاب وأورفا وماردين ونصــيبين وجــزيرة ابــن عمــر
ية، لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ، بسبب رفض المقاومة التركية آنذاك التقسيم، للأراضي السور
ية لصالح تركيا بعد توقيع اتفاقية أخرى عام إلى أن اضطرت فرنسا إلى ضم مزيد من الأراضي السور

.

ولا بد هنا أن نذكر اتفاقية فرانكلين – بويلون (Franklin-Bouillon) التي تُسمى أيضًا “معاهدة
، كتـــوبر/تشرين الأول عـــام أنقـــرة الأولى”، وهـــي اتفاقيـــة وقعـــت بين فرنســـا وتركيـــا في  أ
فقــد أوقفت المعاهــدة الحــرب التركيــة الفرنســية وفــق نــص المــادة الأولى، كمــا تضمنــت المــادة السابعــة
يا وتركيـــا الـــذي إدارة خاصـــة للـــواء الإســـكندرونة، وكـــان أثرهـــا الأكـــبر تعـــديل خـــط الحـــدود بين سور

أقرته معاهدة سيفر.
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 يـا وتركيـا بمـوجب المـادة إلى أن جـاءت اتفاقيـة لـوزان سـنة ، الـتي اعتمـدت الحـدود بين سور
الــواردة في اتفاقيــة فرانكلين-بويلــون دون تعــديل، ولم تنس المــادة الأخــيرة (المــادة ) للاتفاقيــة أن

تضمن حقوق القبائل والعشائر الرحل في الرعي على جانبي الحدود في مناطق رعيها التقليدية.

امتداد القبائل العربية في تركيا
في حديث خاص لموقع “نون بوست” مع المتحدث الرسمي باسم مجلس العشائر والقبائل السورية
مــضر حمــاد الأســعد، خضنــا معــه في تفاصــيل هيكليــة القبائــل العربيــة في تركيــا وامتــدادها، فقــال:
يا وجنوب تركيا، وتمتد إلى الحدود الإيرانية والعراقية، فقد “القبائل العربية موجودة من شمال سور
يــا وقســم في فُــرض علــى أبنــاء القبائــل العربيــة التقســيم السياسي: قســم في العــراق وقســم في سور

إيران وقسم في تركيا”.

ويفصّل الأسعد أسماء بعض المناطق على هذا الامتداد: “بتليس، وان، نصيبين، قزل تبه، ماردين،
جيلان بينـار (رأس العين)، ويـران شهـر، ديـاربكر، سـيرت، أورفـا، تـل أبيـض، حلـوان، أديامـان، مرعـش،
سروج، نـزبّ، بيريجيـك، عنتـاب، العثمانيـة، الإصلاحيـة، أنطاكيـا، لـواء إسـكندرون، الريحانيـة، مـرسين،

أضنة”.

أبرز القبائل العربية في تركيا
يعرض الأسعد، الذي ينحدر من قبيلة “الجبور”، أبرز أسماء القبائل في المنطقة: “البوحمدان، عنزه،
يد، المشهور، السخانة، النعيم، شمر، حرب، عدوان، الشيخان، بنو شيبان، المحَلّمية، الشرابيين، بني ز
الحبيــــط، عبــــادة، المجادمــــة، العجيــــل، العساســــنة، الحديديون، بنــــو خالــــد، المــــوالي، البوشعبــــان،
العبادلة، البوبنا‎، بني سعيد، الفواعرة، المشاهدة، البوليل، البوخابور، العقيدات، العبيد، بني أسد،

بني صخر، الخرشان، بني محمد”.

ثلاث لغات
تتنوع اللغات التي يتكلم بها أفراد هذه القبائل، بين اللغة العربية والتركية وكذلك الكردية، كما يخبرنا
الأسعد، وتعتبر اللغة التركية اللغة الرسمية لأنها لغة الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية، رغم
ذلــك “أبنــاء القبائــل متمســكون باللغــة العربيــة في أثنــاء التكلــم، لكــن لا يتقنونهــا كتابــة، وذلــك لنــدرة
يــة وعنــد عــودة أبنــاء القبائــل معاهــد تــدريس العربيــة، أمــا بعــد عــام  أي في زمــن الثــورة السور
يا والتقائهم مع أقربائهم في تركيا، تطوّر مستوى اللغة العربية لديهم وبدأوا في إتقان المقيمين في سور

الكتابة”.



أمـا اللغـة الكرديـة فقـد تعلمهـا قسـم مـن أبنـاء العشـائر مـن جيرانهـم الأكـراد “تبـادلوا اللغـات، الأكـراد
تعلموا العربية، والعرب تعلموا الكردية”.

لمن الانتماء؟
يؤكـد الأسـعد أنـه رغـم تـوّ العشـيرة الواحـدة بين عـدة دول، فـإن الانتمـاء السـياسي لأبنائهـا يرتبـط
بالدولــة الــتي تقيــم فيهــا العشــيرة، ويضيــف “هذا الأمــر لا يُضعــف الوحــدة الاجتماعيــة والدينيــة بين
القبائل، فمثلاً أنا من قبيلة الجبور وكان لنا تواصل مع أقربائنا في تركيا والعراق منذ عشرات السنين
ولم ينقطـع نهائيًـا، ويعـود سـبب قلّـة التواصـل وفقًـا لبعـض الظـروف السياسـية، ويحكمهـا الخلافـات

يا والعراق سابقًا”. يا وتركيا، وسور بين الدول مثل الخلاف بين سور

ية وما بعدها قبل الثورة السور
ية ثم لجوء السوريين إلى الأراضي التركية، إلى أدى التغير بالمعادلة السياسية منذ انطلاق الثورة السور
تغيرّ العلاقات للأفضل مع أبناء القبيلة الواحدة وغدا في أعلى درجاته، ثم يضيف “عندما جئنا من

يا إلى تركيا كلاجئين ساهمنا بعودة القبيلة العربية إلى أصولها وأساسها”. سور

ية، فإن الوجهاء من القبيلة يأتون ويؤكد الأسعد أنه رغم كل الظروف السياسية ما قبل الثورة السور
يــا للمشاركــة بالمناســبات الاجتماعيــة الكــبيرة ســواء بــالأفراح أم الأحــزان مــن أجــل مــن تركيــا إلى سور

التعارف وبناء جسور المحبة، وكذلك الأمر بالاتجاه المعاكس.

ويبدي الأسعد فخره بأن أبناء العشيرة في تركيا “يرون فينا المنقذ لإعادة القبيلة العربية إلى أصولها
كثر من سبعين عامًا، والآن وجودنا في تركيا أعاد لهم أصولهم لانقطاعهم عن الأعراف العربية منذ أ

القَبيلية الصحيحة”.

يــة في تركيــا، ويعــود ذلــك إلى أن شيــوخ وأمــراء ويضيف “أيضًــا كــان لنــا دور في فــض النزاعــات العشائر
يا والعراق”. معظم العشائر العربية في تركيا يقطنون في سور

تَحْجيم القبائل العربية في عهد أتاتورك
ــــاتورك ســــدة الحكــــم في ــــل العربيــــة بخــــير بعــــد اســــتلام مصــــطفى كامــــل أت لم يكــــن حــــال القبائ
كتـــوبر/تشرين الأول لعـــام ، يقـــول الأســـعد: “في بدايـــة تشكيـــل الدولـــة التركيـــة في عهـــد  أ
أتاتورك، تعرضت القبائل العربية إلى ضغط أمني كبير، ومنعوا من ارتداء اللباس العربي، وأبعدوا أبناء
العشـائر العربيـة مـن وظـائف الدولـة والجيـش والشرطـة، أمـا منـاطقهم بقيـت نائيـة دون تطـوير ولا



خدمات، فلا يوجد فيها مشافٍ ولا مدارس ولا طرق صالحة للسير”.

يــر منــاطقهم مــن الاســتعمار الفــرنسي ويســتنكر الأســعد ذلــك رغم أن للقبائــل العربيــة جهــودًا في تحر
واليونــاني والبريطــاني، كمــا قــدموا آلاف الشهــداء في أورفــا وعنتــاب وتــل أبيــض ونصــيبين ومــرسين

وأضنة ومناطق أخرى.

انفراجة في عهد العدالة والتنمية
منــذ أن اســتلم حــزب العدالــة والتنميــة البلاد تغــيرّ حــال أبنــاء القبائــل العربيــة في تركيــا إلى الأفضــل –
بحسـب الأسـعد – مـن عهـد نجـم الـدين أربكـان وصـولاً إلى عهـد الرئيـس الـتركي الحـاليّ رجـب طيـب
أردوغــان، فقــد تطــورت منــاطقهم بشكــل كــبير وتــوافرت كل الخــدمات، وكذلــك انخرطــوا في الحيــاة

السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية.

الجنسية التركية
من الملفات التي حظيت بالمتابعة في عهد تركيا الجديدة حصول أبناء العشائر على الجنسية التركية،
فمنهم من حصل عليها وآخرون لم يأخذوها بعد، ويساهم في نيلها، كما يوضح الأسعد، من قدم
 أو منــازل

ٍ
إثباتــات للحكومــة التركيــة أن أجــداده من مواليــد تركيــا، أو مــن لــديه إثبــات بتملّــك أراض

وسندات تمليك أميرية عثمانية.

التمثيل العشائري
يا إلى تركيا، تأسّس كيان يوحد يز التعاون بين أبناء العشائر العربية الذين انتقلوا من سور ولأجل تعز
القبائل باسم “مجلس القبائل والعشائر السورية” قبل سبعة أعوام، ويوضح الأسعد دوره قائلاً:
“هو مجلس اجتماعي إنساني خيري يجمع القبائل التركية والعربية والتركمانية والكردية والسريانية
واليزيدية، ويساهم في تعزيز الأخوة والصداقة والتعاون بين الشعبين السوري والتركي، ويعمل على

ردم الهوة والخلاف بينهما”.

وفي ذات الــوقت يخــدم المجلــس التواصــل مــع تلــك القبائــل الــتي تعيــش في تركيــا، وإن حصــلت أي
مشاكل بين العشائر، يطلب الوالي أو المحافظ أو رئيس البلدية وحتى قيادات الشرطة حل المشكلة

في مجلس العشائر ثم إعلامهم بالنتيجة لثقتهم الكبيرة به.
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أتراك يجهلون أصولهم العربية
صهيب جابر شاب من دير الزور، ينحدر من قبيلة “البوخابور” التي لها امتداد في ولاية أورفا التركية،

يلفت نظرنا إلى أن “بعض العرب لا يعرفون امتداد قبائلهم في تركيا”.

وفي الاتجاه المقابل هناك الكثير من الأتراك أصلهم من دير الزور ولا يعرفون ذلك والسبب حدوث
تهجير في عهد المماليك عام  لأهالي دير الزور إلى تركيا، بعد أن دُمّرت المدينة وردمت في الأرض

ولم يعد لها وجود، ومع مرور الأجيال نُسيت الأصول العربية.

أسطح المنازل للتواصل بين دولتين
من جانب آخر، يجد جابر أنه في العصر الحديث هناك الكثير من العشائر الممتدة مدنها على الشريط
يـا، ويـذكر جـابر أمثلـة يـا وتركيـا تعـرف بعضهـا، خاصـة في منـاطق شمـال شرق سور الحـدودي بين سور
على البلدات المقسّمة مناصفة مثل مدينة “تل أبيض” في الجانب السوري واسمها في الجانب التركي
“أقجــه قلعــة”، وأيضًــا مدينــة “جيلان بينــار” في الجــانب الــتركي واســمها في الجــانب الســوري “رأس

العين”.

“ورغم أن الشريط الحدودي قسم المدن بالمنتصف بين دولتين، هناك ارتباط وثيق لدرجة أن بعض
الناس يقفون على سطح المنزل بين الطرفين، ويتكلمون مع بعض وهم أبناء عشيرة واحدة، وبقي

هذا الأمر ممتد لسنوات” بحسب وصف جابر.

سواد اللكنة العربية
يشيد جابر بارتباط أبناء العشائر المقيمين في تركيا باللغة العربية واللكنة العتيقة، “مثلاً أهل الرقة ما
زالوا يستخدمون اللكنة الرقاوية العتيقة ومفرداتها ومحافظين عليها في تركيا، لدرجة أن أهل الرقة
يا في السنوات الأخيرة والتقوا مع عشائرهم تفاجأوا بأنهم ما زالوا يستخدمون الذين جاؤوا من سور

اللهجة القديمة”.

التمثيل السياسي والأمني
يرى جابر أن الحكومة التركية تولي اهتمامًا بالعشائر العربية، ونوّهت بأهمية وجودهم في كل أشكال
التمثيـل السـياسي والحكـومي بخطاباتهـا، ويشـير إلى تغلغـل أبنـاء القبائـل العربيـة في مفاصـل الدولـة
والحكومة، كوزراء وأعضاء مجلس نيابي وقيادات في الأحزاب السياسية ورؤساء بلديات، وفي قيادات



الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وفي سلك التدريس الأكاديمي في الجامعات، وكذلك في جانب
الأعمال وإدارة الشركات.

يسهم استقبال اللاجئين وتدر
كما اهتم أبناء القبائل العربية في تركيا بأبناء عشيرتهم القادمين في موجة اللجوء، يقول جابر: “هم
أول من استقبل واحتضن السوريين عمومًا وليس فقط أبناء القبائل، وهم أول من بادر بالمساعدة

وتقديم الخدمات”.

بالإضافــة إلى ذلــك حــرص المكــون الــتركي العــربي علــى تــدريس الطلاب اللاجئين في منــاطق الجنــوب،
لســهولة التقــارب بين الطــالب والأســتاذ باعتبــار الامتــداد الثقــافي الواحــد، عــدا عــن معرفتهــم باللغــة

العربية التي تسهّل توصيل المعلومات الموجودة في المناهج التركية للطالب السوري.

أعداد العرب في تركيا
يـة، تثبـت الإحصـاءات أن العـرب جـزء مـن المجتمـع الـتركي حـتى قبـل الهجـرة الأخـيرة بعـد الثـورة السور
كــدينيز” لعــام   بــأن عــدد الأتــراك مــن أصــل عــربي بلــغ وقــد توصّــلت دراســة مــن جامعــة “أ
نحو .. مــواطن، أي بنســبة .% مــن مجمــوع ســكان تركيــا في ذلــك الــوقت، وتلــك
كثر من % من ية الشمالية ولواء إسكندرون، كما تُشكلّ أ النسبة تعلو في مناطق الأقاليم السور
يـا والعـراق والمنـاطق الكـبرى مثـل شرنـاق ومـوش يبـة مـن حـدود سور السـكان في المنـاطق الأخـرى القر

وبدليس وبطمان وسِعِرد.

فهــل ســيأتي يــوم تنتهــي فيــه الحــدود السياســية الــتي مزقّــت ثــوب القبيلــة الواحــدة الــتي مــا زالــت
تستجمع رقع عباءتها إلى اليوم؟ لعلها تكون المنقذ لشتات شعوب متجاورة يجمعها الأصل واللغة

والمبادئ الإنسانية وكذلك التاريخ والتراث المشترك.
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